
الصـمت لم يعـد مُـبررًا.. هـل تحـرك انتفاضـة
يكية الطلاب العرب؟ الجامعات الأمر

, أبريل  | كتبه عماد عنان

ــا شمــالاً، مــرورًا بإيمرســون، جــو ــارد، ميتشغــان، ومينيسوت ــورك، برن ــا، نيوي مــن جامعــات كولومبي
يـدا شرقًـا، ثـم كـال واشنطـن، كاليفورنيـا، إم أي تي، هارفـارد، تـوفنتس، بـراون، بيـل، أو إس يـو، وفلور
يــدا، يــو تي أوستن، يــو تي ســان بــولي هومبــولت، يــو إس بيركلــي، ويــو إس سي غربًــا، وصــولاً إلى فلور
أنطونيـو، تكسـاس، ونيـو مكسـيكو، جنوبًـا، ومـن نيويـورك وواشنطـن ولـوس أنجلـوس، ثـمّ ببوسـطن

وأوستن وأتلانتا وشيكاغو، تتدح كرة الاحتجاجات الطلابية المؤيدة للفلسطينيين.

ولم تقتصر كرة الانتفاضة الطلابية على الجامعات فقط، بل بدأت تتدح نحو المدارس الثانوية، كما
حــدث في منطقــة ســياتل بــواشنطن، حيــث انســحب عــدد مــن الطلاب مــن فصــولهم، فيمــا وجــه
مسـؤولو المـدارس في ولايـة نيـوجيرسي تحـذيرًا مشـددًا لطلاب المـدارس الثانويـة هنـاك مـن المشاركـة في

مسيرات الدعم لغزة والمنددة بجرائم الاحتلال في فلسطين.

طلاب من جامعة أوهايو وضمن الاعتصام التضامني مع #غزة، يشكلّون
سلسلة بشرية لمنع الشرطة من اعتقال زملائهم من المحتجّين الذين كانوا

يؤدون الصلاة حينها
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pic.twitter.com/NklJNh7QEi تمرد_طلاب_امريكا #غزة_الآن##

NoonPost) April 27, 2024@) نون بوست —

وانتقلـت عـدوى الاحتجاجـات الطلابيـة مـن الحـدود الأمريكيـة إلى خارجهـا، حيـث شهـدت الساعـات
الماضية فعاليات مشابهة في باريس وسيدني وبرلين، مع توقعات بتمدد تلك العدوى إلى العديد من
دول أوروبا، وسط تأييد غربي غير مسبوق لمطالب الشعب الفلسطيني وقضيتهم العادلة في مواجهة

الإجرام الإسرائيلي الوحشي.

وتمحورت مطالب المحتجين حول وقف الحرب الإسرائيلية على غزة وإيصال المساعدات للمحاصرين
في القطـاع، بجـانب قطـع علاقـات الجامعـات الأمريكيـة مـع دولـة الاحتلال والشركـات المتعاملـة معهـا،
وسحب استثماراتها من تلك الشركات والتوقف عن قبول أموال الأبحاث للمشروعات التي تخدم

الأهداف العسكرية للاحتلال.

احتجاجات استثنائية
رغم محاولة البعض التقليل من شأن الانتفاضة الطلابية الجامعية داخل الولايات المتحدة والتعامل
معهـــا كحـــدث عـــادي مؤقـــت، يتكـــرر بين الحين والآخـــر وسرعـــان مـــا يتلاشى مـــن الـــذاكرة الجمعيـــة
للأمريكيين، ومن ثم تجريده من أي تأثير محتمل يمكن البناء عليه مستقبلاً، فإن المدقق لتفاصيل
المشهـد وسرديـاته ومنحـنى تصاعـده الـرأسي والأفقـي، يخـ حتمًـا بنتيجـة مغـايرة تمامًـا، الأمـر الـذي

يجعل الهبة الحالية استثنائية بكل المقاييس، وذلك من زاويتين، الدلالة والتبعات.

ية.. الانتفاضة هذه المرة تأتي من الجامعات المرموقة داخل أمريكا، والمصنفة على أنها الدلالة والرمز
التي تحرص كبرى العائلات الأمريكية على إلحاق أبنائها بها كونها  (Ivy League) جامعات النخبة
مصدر فخر وتقدير بالنسبة للأمريكيين، وعلى رأسها هارفارد وكولومبيا وييل ومعهد ماساشوستس
للتكنولوجيا، وهي الكيانات التي تضع خريجيها في الغالب على طريق قيادة الولايات المتحدة وتبوء

الوظائف المرموقة في المجتمع.

ولم يألف طلاب تلك الجامعات (وهم من أبناء النخبة المرموقة الذي يصعب بطبيعة الحال توجيه
التهــم المعلبــة لهــم، كــالفوضى ومعــاداة الساميــة وغيرهــا مــن التهــم الــتي قــد يمكــن توجيههــا لبقيــة
الجامعات الأخرى) رؤية قوات الشرطة وهي تُجهض حقهم، الذي كفله الدستور، في حرية التعبير
يـة التجمـع السـلمي، ومـن ثـم تعرضـوا لصدمـة كـبيرة في السـلطة الحاكمـة وانتهاكهـا عـن الـرأي وحر

للدستور الذي أقسمت على الدفاع عنه واحترامه.

يـــة تلـــك الاحتجاجـــات ودلالتهـــا الاســـتثنائية مباركتهـــا مـــن بعـــض التقـــدميين ومـــا عـــزز مـــن رمز
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الــــديمقراطيين، ومشــــاركتهم للطلاب في حراكهــــم التصــــعيدي، والإعلان بشكــــل علــــني ورســــمي
معــارضتهم لســياسات الكيــان الإسرائيلــي، علــى رأســهم نــواب البرلمــان: إلهــان عمــر، رشيــدة طليــب،
يا كورتيز، والسناتور بيرني ساندرز الذي رد على اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلي بمعاداة تلك ألكسندر
الاحتجاجات للسامية، قائلاً في منشور له على منصة “إكس”: “لا يا سيد نتنياهو، ليس من قبيل
يــد قليلاً علــى  أشهــر قتلــت معــاداة الساميــة أو تأييــد حمــاس أن نشــير إلى أنــه في غضــون مــا يز
كثر من  ألفًا آخرين، منهم % من النساء حكومتكم المتطرفة  ألف فلسطيني، وجرحت أ

والأطفال، لن تصرفوا انتباهنا عن هذه الحرب غير الأخلاقية”

Mr. Netanyahu, antisemitism is a vile and disgusting form of
bigotry that has done unspeakable harm to millions.

Do not insult the intelligence of the American people by
attempting to distract us from the immoral and illegal war

policies of your extremist and racist government.
pic.twitter.com/CnM6oOrHKd

Bernie Sanders (@BernieSanders) April 25, 2024 —

التبعـات والتـداعيات.. كمـا تسـتمد انتفاضـة الجامعـات الأمريكيـة اسـتثنائيتها كذلـك مـن تبعـات مـا
يمكن أن يترتب عليها على المديين، القريب والبعيد، فما حدث لا يمكن قراءته بعين قصيرة النظر،
فهو حدث حتمًا سيُبنى عليه مستقبلاً، وسيكون له أثره البالغ في مركزية القضية الفلسطينية لدى

العقل الجمعي الأمريكي من جانب، وموقع وصورة دولة الاحتلال من جانب آخر.

ولعـل فـوز النائبـة التقدميـة الديمقراطيـة “سـمر لي” علـى حسـاب غريمتهـا “بهـافيني باتـل” المدعومـة
مــن اللــوبي الإسرائيلــي، في الانتخابــات التمهيديــة بولايــة بنســلفانيا قبــل  أيــام، بنســبة %، رغــم
حشــد اللوبيــات اليهوديــة لإخراجهــا مــن الكــونغرس بســبب مواقفهــا المناهضــة لدولــة الاحتلال خلال
يــكي، بعيــدًا عــن الــدعم المطلــق العــامين المــاضيين، يكــرس لمرحلــة جديــدة مــن المــزاج الشعــبي الأمر
لــ”إسرائيل”، ويتجـه صـوب إعـادة النظـر إليهـا ككيـان مجـرم ضـالع في حـروب إبـادة ضـد شعـب أعـزل

يدافع عن حقه في الحياة.

كتوبر/تشرين الأول الماضي، لم تكن القضية الفلسطينية تحتل أي مكانة تذكر لدى قبل السابع من أ
الشباب الأمريكي والغربي بصفة عامة، هذا الشباب الذي نجحت الآلة الصهيونية في غسل أدمغته
على مدار سنوات طويلة بسرديات ومنهجيات وروايات تؤصل لمظلومية اليهود ومخططات الإبادة

التي ينفذها العرب لإلقائهم في الجحيم وطمسهم من على الأرض.
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واطمـأن صـانع القـرار الأمريـكي ومـن خلفـه الصـهيوني الإسرائيلـي أنهـم بذلـك نجحـوا في خلـق أجيـال
كاملـة مـن الـداعمين للكيـان المحتـل، الحاقـدين والنـاقمين علـى العـرب، كـونهم مجرمـو حـرب وأعـداء
للإنسانية، كما صورت لهم الدعايا الصهيونية المكثفة، ساعدهم على ذلك غياب هذا الجيل المعروف
باسم “زد” عن المشهد وتغييبه عمدًا عما يدور داخل الأراضي الفلسطينية، حتى جاء الطوفان ومن
بعده حرب غزة لتنسف كل تلك الروايات وتعيد وضع العقل الشبابي الجمعي الأمريكي داخل فرن

“إعادة التدوير والتشكيل”.

رفع الأذان في حرم جامعة #جو_واشنطن ضمن مخيم الطلبة التضامني
مع غزة وأهلها واحتجاجًا على الإبـ،ـادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال
pic.twitter.com/4r7nD0ziTl الإسرائيلي#تمرد_جامعات_أمريكا

NoonPost) April 26, 2024@) نون بوست —

وأمام نوافذ الإعلام الجديد المفتوحة وتكنولوجيا الاتصالات التي لا يمكن السيطرة عليها، وبالصوت
والصورة، وعلى الهواء مباشرة، بدأ هذا الجيل في متابعة حرب الإبادة الإسرائيلية ضد أطفال ونساء
غزة، حيث عشرات الآلاف من المقاطع المرئية والمصورة التي أحدثت صدمة هائلة لعقله ووعيه المدجن
بسرديات مختلفة تمامًا، ليبدأ مرحلة جديدة من التطهير وفلترة ما لديه من آراء ومعتقدات، رغم
الجهــود المضنيــة للإبقــاء عليهــا مــن الآلــة الإعلاميــة الصــهيونية الــتي فشلــت في تحقيــق ذلــك في ظــل
بشاعة المشهد وقسوته، وفشلها في سد كل النوافذ التي من الممكن أن تتسرب منها تلك الحقائق

للشباب الأمريكي.

وفي اسـتطلاع رأي أجـراه معهـد هارفـارد للسـياسة خلال الفـترة بين - مـارس/آذار المـاضي علـى
 شباب أمريكيين تترواح أعمارهم بين - عامًا، جاءت النتيجة صادمة لصناع القرار في
الولايات المتحدة، حيث كانت تأييد % من هؤلاء الشباب لوقف إطلاق النار في مقابل معارضة
% فقط، وهي النتيجة التي تعكس حجم التغيير الذي لحق بجيل الشباب مقارنة بما كان عليه

كتوبر/تشرين الأول الماضي. قبل السابع من أ

هــذه النتيجــة حتمًــا ســيكون لهــا مــا بعــدها، كونهــا بدايــة رســمية وعمليــة لانخــراط جيــل “زد” (الــذي
تعرض على مدار سنوات لاتهامات التسطيح والتهميش السياسي والثقافي) في معمعة السياسة من
أوسـع أبوابهـا، لتبـدأ مرحلـة جديـدة مـن التـوازن حـتى في الشعـارات المسـتخدمة بشـأن الصراع العـربي
الإسرائيلي، فلم تعد شعارات التأييد المطلق لـ”إسرائيل” هي المهيمنة على المشهد، حيث بدأت أخرى
تنافسها وتزاحمها في الأمر، تلك التي تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتندد بإجرام الكيان المحتل

وتتعامل معه كدولة مجرمة وعنصرية.
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التأثير باق وإن فُضت الاحتجاجات
في عموده بصحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، يربط الكاتب تشارلز بلو، المتخصص في ملفات الرأي
العـام والعدالـة الاجتماعيـة، بين الاحتجاجـات الـتي تشهـدها الجامعـات الأمريكيـة حاليـا لـدعم غـزة،
وتلك التي شهدتها الولايات المتحدة سبعينيات القرن الماضي رفضًا للعنصرية والمطالبة بإنهاء حرب

فيتنام، لافتًا إلى أن جيلين من الشباب في كلتا اللحظتين كان مستعدًا للاحتجاج.

ويستعرض بلو دوافع هذا الاستعداد الاحتجاجي، والعوامل التي دفعت نحو تحريك المياه الراكدة
في عقلية الشباب البعيد نسبيًا عن دوائر الاهتمام بالقضايا العامة، لافتًا إلى أنه في المرة السابقة، في
سبعينيات القرن الماضي، كانت توجد حركة الحقوق المدنية الناجمة عن اغتيال الرئيس جون كينيدي
والسـيناتور روبـرت كينيـدي والقـس الـدكتور مـارتن لـوثر كينـغ جونيـور، كفيلـة بتغذيـة مشـاعر الشبـاب
وإنضاجهـا بشكـل سريـع، مقابـل تصاعـد الحركـات الاحتجاجيـة الـتي بـدأت تظهـر في السـنوات الأخـيرة
يدا، وحملة السيطرة مثل “احتلوا وول ستريت” و”حياة السود مهمة” وحملة باركلاند بولاية فلور
علـى الأسـلحة الطلابيـة، وهـي الحركـات الـتي دفعـت الشبـاب لا سـيما الجـامعي للانخـراط سريعًـا في

المشهد.

كسفورد احتجاجًا على دعمها سياسات الإبـ.ـادة الإسرائيلية.. طلاب جامعة أ
يعرقلون كلمة للسياسية الأمريكية نانسي بلوسي برفع العلم الفلسطيني

وترديد هتافات مناهضة للاحتلال#طوفان_القدس
pic.twitter.com/nP3wqmdLG4

NoonPost) April 25, 2024@) نون بوست —

 كثر تأثيرًا عما كانت عليه قبل ويرى الكاتب الأمريكي أن كرة النار اليوم تتدح بشكل أسرع وأ
عامًا، حيث المعاينة بشتى المنافذ الإعلامية التي لا يمكن السيطرة عليها، على مدار الساعة على الهواء
مباشرة، وفي التو واللحظة، للجرائم الإسرائيلية والانتهاكات الممارسة بحق أطفال ونساء غزة، وحرب
كثر من مليون ونصف إنسان، وهو ما يسرع من عمق التأثير والتأثر ومن التجويع التي يتعرض لها أ

ثم إسراع وتيرة الاحتجاجات بهذا الشكل.

ـــة أو التفـــاوض، ويعـــود الطلاب إلى ـــالقوة أو المغازل وخلـــص المقـــال إلى أن الأمـــور حتمـــا ســـتنتهي، ب
جامعاتهم مرة أخرى، كما حدث في عام ، لكن وقع ما حدث لن يمر مرور الكرام، ومعارضة
المحتجين من الطلاب لن تتوقف كما يظن البعض، فربما تكون بداية لحركة احتجاجات طويلة المدى
تقـــود في النهايـــة إلى تغيـــير المشهـــد كمـــا حـــدث في مـــرات سابقـــة، منوهًـــا أن المنـــاهضين لحـــرب غـــزة
يخططون اليوم لتنظيم احتجاجات كبيرة في أثناء المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي، ما سيكون له

أثره على الحزب وفرص بايدن في الانتخابات القادمة إذا ما خاضها.

https://www.nytimes.com/2024/04/24/opinion/chicago-dnc-antiwar-protests.html
https://twitter.com/hashtag/%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/nP3wqmdLG4
https://twitter.com/NoonPost/status/1783619584446063078?ref_src=twsrc%5Etfw


يخ الاحتجاجات الطلابية.. هذا ما يقوله التار
لم تكن الاحتجاجات الطلابية على مر التاريخ الأمريكي وغير الأمريكي، في مجملها، مجرد نزهة للتعبير
عن الرأي دون أثر ملموس، فهناك بعضها الذي استطاع أن يُحدث تأثيرات غائرة في المجتمع والمشهد
كملها، كان لها السياسي بصفة عامة، بل منها من أنهى حروبًا وأطاح بأنظمة تشريعية وحكومية بأ

صداها على سياسة البلدان والحكومات، من أبرزها:

ينسبور في فبراير/شباط 1960.. تلك التي بدأها  طلاب من أصل إفريقي من اعتصامات غر
جامعــة نــورث كارولينــا، ردًا علــى التفرقــة العنصريــة بين الــبيض والســود في مطعــم مدينــة غرينســبور،
حيــث كــانت تخصــص مقاعــد لــذوي البــشرة الســمراء، ونجحــت تلــك الاحتجاجــات الــتي انضــم إليهــا

آخرون بعد ذلك في إلغاء الفصل العنصري في المرافق العامة الأمريكية.

جامعــة هارفــارد مــارس/آذار .. انــدلعت احتجاجــات طلابيــة بالجامعــة رفضًــا للعنصريــة ضــد
الطلاب مـن ذوي الأصـول الإفريقيـة، حيـث سـيطر قرابـة ألـف طـالب علـى المبـنى الإداري للمؤسـسة،
وطـالبوا باسـتقالة رئيـس الجامعـة وإدمـاج تـاريخ وثقافـة الأمـريكيين الأفارقـة في المنـاهج، وأسـفرت في

النهاية عن موافقة الجامعة على الاستجابة لتلك المطالب.

وفي أبريل/نيسان من نفس العام احتل طلاب من جامعة كولومبيا عدة مبان بالجامعة للمطالبة
بإنهاء الحرب في فيتنام بعد الصور القاسية التي تناقلها التلفزيون الأمريكي حينها عن مجريات تلك
الحرب، كما طالبوا جامعتهم بإلغاء عقد يربطها مع مركز أبحاث للأسلحة ومنع خطط لبناء صالة
يبًا رياضية بحديقة عامة في حي هارلم، وأسفرت تلك الاحتجاجات التي استمرت قرابة  سنوات تقر

في الضغط على الإدارة الأمريكية لإنهاء الحرب والانسحاب من فيتنام.

وفي مايو/أيار من العام ذاته انتقلت عدوى الاحتجاجات من الولايات المتحدة إلى أوروبا، حيث شارك
نحــو  ألــف طــالب في وارســو ضــد الحكومــة الشيوعيــة هنــاك، الأمــر تكــرر كذلــك في بــاريس حيــث
يبًا، وأغلقوا الشوا ووضعوا المتاريس ونشبت صدامات حادة مع الشرطة شارك نفس العدد تقر

في البلدين.

تشبه فترة حرب #فيتنام.. مديرة مكتب #الحدث في #واشنطن ناديا
البلبيسي: الاعتصامات تتسع بالجامعات الأميركية ضد حرب #غزة ودعوات

pic.twitter.com/xAaq5Yu5pz لتقييد إرسال الأسلحة لـ #إسرائيل
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جامعة كاليفورنيا عام ..  أغلق  طلاب بالجامعة وهم أعضاء في “الائتلاف من أجل جنوب
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إفريقيـا حـرة” في  أبريل/نيسـان مـن عـام ، مـدخل المبـنى الإداري للجامعـة “هـاميلتون هـول
Hamilton Hall”، حيث قيدوا أنفسهم بأغلال وسلاسل في مدخل المبنى وعلى الد المؤدي إليه،
مطـالبين بإنهـاء نظـام الفصـل العنصري في جنـوب إفريقيـا، وقطـع الجامعـة أي تعـاون أو اسـتثمارات
يــة مــن يــا العنصريــة، وأدت تلــك الاحتجاجــات نهايــة المطــاف إلى ســحب اســتثمارات مليار مــع بريتور

. حكومة الفصل العنصري في يوليو/تموز من عام

يـن قضـائيين بعـد يًـا ردًا علـى قرار جامعـة هارفـارد 2014.. دشـن طلاب مـن الجامعـة احتجاجًـا رمز
توجيه اتهامات جنائية إلى ضباط شرطة متورطين في قتل رجلين أميركيين من أصل إفريقي، مايكل

براون في فيرغسون بولاية ميسوري، وإريك غارنر في نيويورك.

وجاء الاحتجاج الذي سمى “die-in”، حيث استلقى المشاركون على الأرض وتظاهروا بأنهم موتى،
في مركــز التعليــم الطــبي بالكليــة، تضامنًــا مــع حركــة “حيــاة الســود مهمــة” وردًا علــى حــوادث عنــف

الشرطة ضد الأميركيين من أصل إفريقي.

أين الجامعات العربية مما يحدث؟
وأمام هذا المشهد الاستثنائي، وتلك المبادرة التي يقدمها بعض طلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية،
دعمًـا لغـزة وتنديـدًا بجرائـم الاحتلال، رغـم التنكيـل والتضييـق الـذي قـد يكلـف المشـاركين مسـتقبلهم

الجامعي وربما حريتهم كذلك، يبقى السؤال الأكثر حرجًا: ماذا عن الجامعات العربية؟

أليــس العــرب أولى بقضيتهــم؟ ســؤال طرحــه الكثــيرون ردًا علــى تلــك الانتفاضــة الجامعيــة، مطــالبين
الشباب العربي بالتحرك ونصرة إخوانهم الفلسطينيين، إن لم يكن بدافع عروبي قومي ديني تاريخي

كثر من  جامعة في أمريكا وخارجها. جغرافي، فعلى الأقل بدافع إنساني كما يفعل طلاب أ

وفي مقابــل محــاولات المتخــاذلين ومثبطــي الهمــم، المشككين دومًــا في أي حــراك شعــبي بــدعوى عــدم
جدواه، تأتي التجارب التاريخية سالفة الذكر مبرهنة على حجم وتأثير مثل تلك الاحتجاجات وقدرتها
علـى تغيـير المشهـد في كثـير مـن المواقـف والقضايـا الـتي كـان الاقـتراب منهـا – آنـذاك – مسـألة غايـة في

الصعوبة.

"مش مفروض تعتذر عن مقاومتك لأنها حق أساسي".. رئيس جامعة
الحسين التقنية في الأردن يحث الطلاب على دعم المقـ.ـاومة في كل مكان

وزمان ضد الاحتلال والظلم والعنصرية #طوفان_الغضب_الأردني
pic.twitter.com/dYlL9hSCis غزة_تقاوم#
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كثر من  مليون طالب وطالبة يدرسون في  مؤسسة للتعليم العالي العام يذكر أن هناك أ
والخاص في العالم العربي، (.% من إجمالي الجامعات على مستوى العالم)، فيما تتجاوز منظومة

كثر من  ألف عضو. أعضاء هيئة التدريس بمختلف المؤسسات التعليمية أ

وإن كانت الأنظمة قد سقطت سقوطًا مدويًا في اختبار غزة، فإن الكرة لا تزال في ملعب الشعوب،
وعلـى رأسـها وقودهـا مـن الشبـاب وصـغار السـن، هـذا الجيـل الـذي يُعـول عليـه في التغيـير وإحـداث

التوازن في المعادلة العربية المختلة إزاء القضية الفلسطينية.

ومـع إصرار الطلاب في أمريكـا وأوروبـا علـى الـدفاع عـن مـوقفهم والتعـبير عـن رأيهـم رغـم الانتهاكـات
والاعتقالات؛ تسقط بالتبعية إستراتيجية “تبرئة الساحة” التي يتشدق بها العرب لغسل أيديهم من
كثر مكاشفة للتمييز بين الغث والسمين، أنصار عار الخذلان بدعوى تضييق الخناق، ليصبح المشهد أ

الإنسانية ومتشدقيها، داعمي القضية الفلسطينية والمتاجرين بها.
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